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 »  وَالْوَفَاءُ بعَِقْدِ النِّكَاحِ  تَأْسِيسُ الْعَائلِةَِ  «

 أيَّهَُا الْمُسْلِمُونَ الْمُحْتَرَمُونَ!
اْ�يةَ الْكَرِيمَةِ الّتَِي رَبّنَُا سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ فِي  يقَُولُ 

وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ  ﴿الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: قَرَأْتهَُا آنفًِا فِي 
مِنْ أنَْفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَْهَا وَجَعَلَ بيَْنَكُمْ مَوَدَّةً 

  1﴾وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذَلكَِ َ�ياَتٍ لقَِوْمٍ يتََفَكَّرُونَ 
ُ عَلَ ويقَُولُ نبَِيُّنَا الْحَبِيبُ  يْهِ وَسَلّمََ فِي صَلّىَ اّ�َ

رِيفِ:  َ  «الْحَدِيثِ الشَّ وَأنَاَ خَيْرُكُمْ  هْلِهِ،خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ ِ�
 َ    2»هْلِيِ�

اءُ!  أيَّهَُا الْمُؤْمِنُونَ اْ�عَِزَّ
ُ  لقََدْ خَلقََ  نْسَانَ مِنْ ذَكَرٍ اَ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ اّ�َ ِ�ْ

نْيَاوَأرَْسَلَهُ  فِي أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ  وَأنُْثَى  وَفَطَرَ . إلِىَ حَيَاةِ الدُّ
حْمَةِ وَالْمَوَدَّةِ الْ صِلةََ وَ الْقَوِيّةَِ عََ�قَةَ الْمَحَبَّةِ  كَرِ  رَّ بيَْنَ الذَّ

. وَجَعَلَ ضَ عْ بَ الْ  امَ هِ ضِ عْ بَ لِ  صَالحًِا وَاْ�نُْثَى ليَِكُنَا زَوْجًا
ا  وَيشَْعُرَ ضَ عْ بَ الْ  امَ هِ ضِ عْ بَ عَلىَ  ايَتَسَاندََ لِ  يَّ لِ ائِ عَ ال وَّ جَ الْ 

َ بِ  اأنَْفُسَهُمَ  َ�مِ.انِ مَ اْ�   وَالسَّ
 
 
 

اءُ!  أيَّهَُا الْمُسْلِمُونَ اْ�عَِزَّ
وَاجِ   مُنَاسِبٌ لفِِطْرَتنَِا أمَْرٌ بِنَاءُ اْ�سُْرَةِ مِنْ خَِ�لِ الزِّ

وَأنَْكِحُوا ﴿رَبّنَُا سُبْحَانهَُ وَتَعَالىَ:  للِْغَايةَِ. حَيْثُ يقَُولُ 
ُ عَزَّ وَجَلَّ ال عُ جِّ شَ ا يُ مَ نَ يْ بَ وَ  3﴾ اْ�يَاَمَى مِنْكُمْ  بيَْنَ  اجَ وَ زَّ اّ�َ

 ىلَ عَ  تحَْرِيضَ  هِ رِ سْ أَ بِ  عَ مَ تَ جْ مُ الْ  حَ صَ نَ  دْ قَ فَ  اءِ سَ النِّ وَ  الِ جَ الرِّ 
 هُمَا.بَ ارِ قَ أَ  ةً اصَّ خَ وَ  عَقْدِ النِّكَاحِ 

حَيْثُ يقَُولُ  .ةِ يَّ وِ بَ النَّ  ةِ نَّ السُّ مِنَ  وَ هُ  ةِ لَ ائِ عَ الْ  يسُ سِ أْ تَ وَ 
رِيفِ:  ُ عَليَْهِ وَسَلّمََ فِي الْحَدِيثِ الشَّ ِ صَلّىَ اّ�َ رَسُولُ اّ�َ

كَاحُ اَ «    4» تِي فَليَْسَ مِنِّيتِي فَمَنْ لمَْ يعَْمَلْ بسُِنَّ سُنَّ  مِنْ  لنِّ
حِيحِ وَاجَ  الزَّ إنَّ  مِنْ خَِ�لِ إبِْرَامِ عَقْدِ النِّكَاحِ الصَّ

 .انٍ سَ نْ إِ  لِّ كُ لِ  انٌ نَ تِ مْ اِ وَ  فٌ رَ شَ  وَ هُ بِطَرِيقَةٍ مُنَاسِبَةٍ للِْفِطْرَةِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ فِي  لذَِا يقَُولُ نبَِيُّنَا الْحَبِيبُ صَلّىَ اّ�َ

رِيفِ:  اسْتَطَاعَ  مَنِ  !بَابِ ياَ مَعْشَرَ الشَّ «الْحَدِيثِ الشَّ
جْ  وَاجِ وَمُشِيرًا إلِىَ كَرَامَةِ الزَّ   5»مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ

 6»فَإنِّهَُ أغََضُّ للِْبَصَرِ، وَأحَْصَنُ للِْفَرْجِ «
اءُ!  أيَّهَُا الْمُؤْمِنُونَ اْ�عَِزَّ

مُوُّ فِي   اتِ قَ �َ عَ الْ بِ  مِ سِ تَّ مُ الْ  يِّ لِ ائِ عَ الْ  وِّ جَ الْ الَْوَِ�دَةُ وَالنُّ
 سُ رِ غْ تَ ظِيمَةٌ الَّتَِي  أفَْرَادِ اْ�سُْرَةِ هِي نِعْمَةٌ عَ نَ يْ بَ  ةِ يَّ دِّ وُ الْ 

َ  يعِ مِ جَ  نْ مِ  اسِ ى النَّ دَ لَ  ةَ ادَ عَ السَّ وَ  ةَ قَ الثِّ  . هَلْ مِنْ ارِ مَ عْ اْ�
 ئِ افِ دَّ ال لِ زِ نْ مَ الْ بِ  عَ اتَ مْ تِ سْ اِ  لَ ابِ قَ تُ  نْ أَ  نُ كِ مْ يُ نِعْمَةٍ أخُْرَى 

 لَ اكِ شَ مَ الْ  الّتَِي تُعَالجُِ   الْحَنُونةَِ دِ يَ وَأنَْ تُمَاثِلَ بِلمَْسِ الْ 
َ  نَّ إِ وَ ؟ اةِ يَ حَ ى الْ نَ عْ مَ إلِىَ وَتُضِيفُ بعُْدًا  ا وْ نَ بَ  ينَ ذِ الَّ  اجَ وَ زْ اْ�

ُ  اةَ يَ لحَ ا ي فِ  سُعَدَاءَ  واونُ كُ يَ  نْ لَ  ينٍ تِ مَ  اسٍ سَ ى أَ لَ عَ  ةَ يَّ رِ سَ اْ�
 ونَ لُ قِ نْ وْفَ يُ سَ  ةِ رَ �خِ اْ يوَْمِ ي ضاً فِ يْ أَ  لْ بَ  بُ سْ حَ فَ  مِ الَ عَ ا الْ ذَ هَ 
 عَادَةِ اْ�بََدِيّةَِ. وَالسَّ ةِ نَّ جَ الْ رِيقِ طَ ى لَ ضًا إِ عْ بَ  مْ هُ ضَ عْ بَ 



 ليَْسَ عِبَارَةٌ عَنِ الْعِيشِ فَقَطْ هُوَ  ةِ عَائلَِ الْ تَأسِْيسُ 
أيَْضًا الَْمُشَارَكَةُ فِي نفَْسِ  بَلْ هُوَ فِ قْ السَّ  سِ فْ نَ  تَ حْ تَ 

ةُ فِي  تِّفَاقِيَّ عُورِ وَاْ�ِ َ وَ  يَّةِ الِ ثَ مِ الْ الشُّ  بيَْنَ ةِ رَ كْ فِ والْ  لِ مَ اْ�
دَاقَةِ وَالْوَفَاءِ وَاجَ هُوَ فَإنَّ الزَّ  .أفَْرَادِ الْعَائلَِةِ  تَأسِْيسُ الصَّ

وْجَيْنِ وَالْمُسَابقََةُ فِي الْخَيْرَاتِ  وَالْحَسَنَاتِ وَهُوَ  بَيْنَ الزَّ
سَعِيدَةً  اةِ حَيَ الْ فِي الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَهُوَ عِيشُ  ةُ لَ اضَ فَ مُ الْ 
فَإنَِّ بِنَاءَ اْ�سُْرَةِ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ.  انَ بِّ رَ  ضَاةِ مَرْ  عَ مَ  ةً قَ افِ وَ تَ مُ 

اءِ وَالْمُشَارَكَةُ فِي  نِ زْ حُ الْ وَ  حِ رَ فَ الْ  لُ ادُ بَ تَ هُوَ  رَّ اءِ وَالسَّ رَّ الضَّ
عُوباَتِ. فَإنَِّ لِ اكِ شَ مَ الْ  اعِ وَ نْ أَ الْمَقَاوَمَةُ ضِدَّ جَمِيعِ  وَهُوَ   والصُّ

صَادِقًا، وَزَوْجَةً صَالحَِةً، زَوْجًا  يْرُورَةُ صَّ التَكْوِينَ الْعَائلَِةِ هُوَ 
ا حَنُونةًَ، وَأوََْ�دً صَالحًِا.  وَأبًَا رَحِيمًا، وَأمًُّ

اءُ!أيَُّ   هَا الْمُسْلِمُونَ اْ�عَِزَّ
َ�يقَِلُّ أمَْرٌ مَهِمٌّ للِْغَايةََ وَ  هُوَ  وَالْوَفَاءُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ 

أنََّ ةِ وَ لَ ائِ عَ الْ  ةِ يمَ قِ  ةَ فَ رِ عْ مَ  نَّ إِ هُ مِنْ تأَسِْيسِ اْ�سُْرَةِ. وَ قِيمَتُ 
ةِ  وْجِيَّ  مٍ لِ سْ مُ  لِّ كُ عَلىَ  بٌ اجِ وَ الْمُحَافَظَةَ عَلىَ الْعََ�قَاتِ الزَّ

ُ  اتِ قَ �َ عَ الْ  نَّ إِ فَ . وَمُسْلِمَةٍ  ا مَ هُ ضُ عْ بَ  يْنِ جَ وْ لزَّ بَيْنَ ا ةَ يَّ رِ سَ اْ�
اخِليِِّ وَالْخَارِجِيِّ ضَ عْ بَ الْ   وَهِي الْحِمَايةَُ عَنْ  كَالِّلبَاسِ الدَّ

رِّ وَالتَّكَامُلُ فِي الْ  رَامِ الْمُتَبَادِلِ. تِ حْ حُبِّ وَاْ�ِ كُلِّ أنَْوَاعِ الشَّ
هُنَّ ﴿رَبّنَُا سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ فِي اْ�يةَ الْكَرِيمَةِ:  يقَُولُ لذَِا 

  7﴾ لبَِاسٌ لكَُمْ وَأنَْتُمْ لبَِاسٌ لهَُنَّ 
 نِ عَ  يَ لِّ خَ لتَّ اَ  بُ لَّ طَ تَ يَ عِ كَعَائلِةٍَ فِي الْمُجْتَمَ  اءُ قَ بَ لْ اَ 

 نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ  .لِ زِ نْ مَ الْ كِيَانَ  دُ دِّ هَ ي تُ تِ الَّ  وبِ يُ عُ الْ وَ  اءِ طَ خْ �َ اْ 
اِدقُ هُوَ يحَُاوِلُ   وَيعَْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ أنَْ يتََسَامَحَ  هِ تِ رَ سْ ي أُ فِ الصَّ

. وينَْصَحُ لنََا نبَِيُّنَا الْحَبِيبُ ةِ رَ ابَ ثَ مُ الْ وَ  رِ بْ الصَّ ي بِ لَّ حَ وَأنَْ يُ 
ُ عَليَْهِ وَسَلّمََ فِي رِيفِ هَكَذَا:  صَلّىَ اّ�َ �َ «الْحَدِيثِ الشَّ

 أوَْ يفَْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إنِْ كَرِهَ مِنْهَا خُلقًُا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ 

 8»غَيْرَهُ  قَالَ 
مِنْ حَيْثُ  عِ مَ تَ جْ مُ ي الْ فِ  ةٍ لَ ائِ عَ كَ  اءُ قَ بَ الْ  َ� يمُْكِنُ 

بَابِ  جُلِ وَالْمَرْأةَِ وَالْمُسِنِّ وَالشَّ  دٍ رْ فَ  لِّ كُ مَعَ الْقِيَامِ إّ�َ الرَّ
 وقِ قُ حُ عَلىَ ي مِ حْ يَ وَ  هِ اتِ يَّ ولِ ؤُ سْ مَ بِ  ةِ رَ سْ �ُ اْ  ادِ رَ فْ أَ  نْ مِ 

ةِ. فَإِ  خْصِيَّ عَ�َقَةَ نَّ الْ اْ�خَرِينَ كَمَا يدَُافِعُ عَنْ حُقُوقِهِ الشَّ
رُوطِ وفِ رُ الظُّ  لِّ كُ  تَ حْ تَ  بُ لَّ طَ اْ�سَُرِيّةََ تَتَ  حِمَايةََ لْ اَ  �َ  وَالشُّ

ُ ا بَلْ المُحَافَظَةَ عَلىَ مَصَ ةِ اصَّ خَ الْ  لحََتِهِ صْ مَ  عَلىَ سْرَةِ لحِِ اْ�
ُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ فِي ُ صَلّىَ اّ�َ الْحَدِيثِ  دَائمًِا. وَيقَُولُ رَسُولُ اّ�َ

رِيفِ:  عَ مَنْ يقَُوتُ «الشَّ  9»كَفَى بِالْمَرْءِ إثِْمًا أنَْ يضَُيِّ
 الْمُسْلِمُونَ الْمُحْتَرَمُونَ!أيَّهَُا 

ا يهَ فِ جْتَمِعُ يَ سَعِيدَةً  ةً لَ ائِ عَ  نكَُوِّنَ  نْ أَ  لُ اوِ حَ ا نُ نَ وعُ دَ 
دُ فِيهَا يُ وَ  حُ رَ فَ الْ وَ  بُّ حُ الْ  فُ ا نُ ونَ عُ دَ الْكَدَرُ. وَ وَ  نُ زْ حُ الْ بَدِّ  عَرِّ
 وَّ جَ الْ  مُ دِّ قَ نُ وَ  .ةِ قَ ادِ الصَّ وَ  ةِ يَّ وِ قَ الْ  ةِ لَ ائِ عَ الْ  وحِ رُ بِ ا نَ ابَ بَ شَ 
رُ السَّ  افِئِ الدَّ  يَّ لِ ائِ عَ الْ  َ  ةَ مَ �َ السَّ وَ  كِينَةَ الَّذَِي يوَُفِّ ا نَ الِ فَ طْ ِ�
ى سَ نْ نَ  ّ�َ وَأَ  انَ تِ لَ ائِ عَ  ةَ يمَ قِ  ندُْرِكَ يجَِبُ عَليَْنَا أنَْ َ ا.نَ اتِ جَ وْ زَ وَ 
. وَلنَْ ينَْصِرِفَ  انَ بِّ رَ  أمََانةَُ  هِيَ  انَ تَ لَ ائِ عَ  نَّ أَ بِ  عَزَّ وَجَلَّ

 اهَ جَ تِ  هِ اتِ فَّ رُ صَ ى تَ لَ عَ  بْ اسَ يحَُ  مْ ا لَ مَ  الْمَحْشَرِ عَنِ نْسَانُ اْ�ِ 
 .ةِ رَ ا�خِ  اةِ يَ حَ ي الْ فِ  هِ الِ فَ طْ أَ وَ  هِ تِ جَ وْ زَ وَ  هِ يْ دَ الِ وَ 
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